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 خص لم

تهدف الدراسة إلى تحقيق غرضين، أولهما: الكشف عن الإعجاز البلاغي من خلال نظرية التصوير الفني التي أسّسها المفكّر  
المعاصر سيد قطب، نتيجة من تعامله المتقن ومصاحبته المداومة مع القرآن الكريم. وثانيهما: الكشف عن أهمية تطبيق نظرية  

التحليلي،  و لوصفي  ا  الدراسة على المنهج  . وتعتمد الرابعة من سورة يوسف كريم، بالتركيز على الآية  التصوير الفني في تدبرّ القرآن ال
لإبراز سمة  وذلك باستكشاف خلفية نزول الآية، قبل الانتقال إلى عرض خصائص نظرية التصوير الفني المتضمنة فيها، وتحليلها 

نظرية التصوير الفني في سبيل تدبرّ القرآن، والتمعّن  دراسة إلى أهمية تطبيق  التصوير الفني والإعجاز القرآني فيها. وتشير نتائج ال
الدراسة ضرورة   للعواطف. وبناء على ما سبق، تقترح  الفهم الشامل والمثير  النفس الإنسانية؛ للحصول على  تطبيق نظرية  في 

 التصوير الفني؛ لأنها تسهم في فهم القرآن على شكل أفضل لدى أفراد المجتمع. 
 

 فهم القرآن  -  سورة يوسف  -  سيد قطب - التصوير الفني  - الإعجاز البلاغيكلمات مفتاحية: 

https://doi.org/%2010.33102/uij.vol35no03.547
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Abstract 

 

The objectives of this study are twofold. First, to investigate the miraculous eloquence of Artistic Imagery 

Theory that was formulated by Sayyid Quṭb, twentieth-century thinker due to his strong relationship and 

consistent engagement with al-Quran throughout his life. Second, to identify the significance of this Artistic 

Imagery Theory as gateway to enhance better understanding of the al-Quran. The focus of this study is only on 

the 4th verse in Sūrah Yūsuf. A descriptive and analysis method is employed by exploring the historical 

background about revelation of the verse before identifying the characteristics of the Artistic Imagery Theory 

that are existing in the verse. The findings show that the Artistic Imagery Theory is relevant and useful in light 

of the aim to understand al-Quran comprehensively and affectively. Thus, this study come out with 

recommendation to adapt the Artistic Imagery Theory approach in order to contribute better understanding of 

the al-Quran among society.  

Keywords: eloquence; artistic imagery theory; Sayyid Qutb; story of Yusuf; understanding of the al-Qur’ān. 

 

 مقدمة . 1
كما أنّ له علاقة وثيقة بالدراسات البلاغية )سيتي ،  القيّمة من أهمّ مجالات الدراسات القرآنية    التصوير الفنيعدّ  ي  

القرآن الكريم حافِل بمشاهد تصويرية لها إثارة ومتعة في تحريك الحس   إن (.  2021سلمى وحيد الدين وآخرون،  
كما أنّ له منهج كامل ودقيق في تصوير   ، كاملًا مزجًا  الملكات الذهنية والحسّيّة    المزج بين ناتج عن  والوجدان،  

 " بين الأشياء المتآلفة أو المنتافرة التي تثير العواطف الأخلاقية والمعاني الفكرية"يشكّل الانسجام    أنواع من المشاهد
من الوسائل المميّزة المستخدمة في القرآن الكريم حيث إنه يعطي "  وهو وسيلة   (.43- 42:  1990)عبد العال،  

رتبط ييراً للذهن والوجدان ويجعلها ماثلة للعيان. فجمال الصورة الفنيّة   وإيحاءً مثللصورة تشخيصًا وتجسيمًا تخييلاً 
سلمى وحيد الدين )سيتي    "والخيال بالتعبير الحسّيّ مما يؤدي إلى الإقناع والتأثير  ة ارتباطاً وثيقًا من حيث اللغ

 (. 241  : 2021ووان أزورا وان أحمد، 
 
 مفهوم التصوير الفني  . 2

ومما  (.2005)ابن منظور،    بحقيقة الشيء وهيئته وصفته وشكله، فهو يرتبط  )صور(   جاء من مادةالتصوير  
في إثارة المتلقيين من ناحية بصرية فحسب، بل  لم يكن محدّدًاالتصوير الفني  أنّ  -في هذا الصدد -يجدر الانتباه  

 ؤثرّ الفكر والوجدانيو  ، والخيالرّك الحسّ يحسمع عند الأذن، و يو   ،عرض أمام الأعيني  كأنه   يشمل سائر الحواس
عبد وتجد الدراسة أن هذا المنهج يوافق بما ذكره  .  (1990؛ عبد العال،  1992عصفور،  ؛  2004،  )أ(  قطب)
إذ لا غنى للعقل عن الحس : "بقولهما  في مقالتهما   ( 103: 2011) عدنان محمد يوسفو عبيد حسين   رحمنال

للوصول إلى نتيجة منطقية فمن فقد حاستي السمع والبصر أصبح عقله عاجزاً، وما كان من مناقشات الفلاسفة 
والمتكلّمين حول وجود علاقة بينهما أو عدمها فضرب من الترف العقلي، والعلم الحديث يؤكّد بصورة لا تقبل 

عقل، ولهذا جمع القرآن الكريم بين هذه الوسائل، وقدم العقل في مواضع الجدل العلاقة الدقيقة بين الحواس وال
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". فهذه إشارة مهمة تدل على أهمية التصوير الفني في القرآن؛ إذ إنه إشارة إلى دوره المحوري في عملية الإدراك
 يجمع بين الحواس والعقل في عرض العلوم والمعرفة في كثير من آياته المعجزة. 

 
ذهني أو خيالي   استحضار "ر هو  التصوّ تجدر الإشارة إلى أنّ التصوّر والتصوير عمليّتان مختلفتان؛ إذ إن  

النفسيّة  أو داخلي، مختلف في ملامحه وخصائصه باختلاف صاحبه والحالة  انفعال حسّيّ خارجي  ناتجٌ عن 
النور،    المسيطرة عليه"  بعبارة أخرى  (، 69:  1984)عبد  الحسية  استحضار    أو  المدركات  الصور صور  )أي 

بدون التغيير أو التبديل من النقصان أو عند غيبيتها عن الحواس  الطبيعية المشاهد سابقًا والمخزونة في الذاكرة(  
 صورة شيء إلى الخارج   وإبراز  استحضار فهو "إبراز الانفعالات الداخلية والخارجية أو    ، وأما التصوير  .الزيادة

سلمى وحيد الدين ووان أزورا سيتي ) ليكون قريبا ومؤثراً في النفوس"  بكلمات معبّّة بطريقة العرض الفني البديع
وأداته    ،قة بين الصورة والتصويرأنّ التصوّر هو العلا  هاتين العمليّتين  فالفرق بين .  (241:  2021وان أحمد،  
 ماديّ هو  أما التصوير فو عقلي معنويّ    هو  تصوّر ال  فكأنّ   ،وأما التصوير فأداته الفكر واللسان واللغة.  الفكر فقط

عبارة عملية عظيمة لأن وظيفته أكبّ   التصوير  ومما سبق من القول، قد اتّضح أن.  (2012)دحماني،    شكليّ 
 .وأوسع تشمل الفكر واللسان واللغة لإبرازها

 
وخاص. المعنى العام ترجع إلى وأما الفني فهو جاء من مادة )فنَنَ( التي تعني حَذَقَ، ولها معنيان: عام  

، وهي "تشمل أي عمل، أو مجموعة من ( 197:  1984)عبد النور،    "جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة"
الأعمال الإنسانية المنظمة، التي ترمي إلى هدف معين، وتدل على شيء من الحذق والمهارة... وهي بمعناها 

)الخالدي،   الخاص تعني: كل عمل راق، يهدف إلى ابتكار ما هو جميل من الصور والأصوات والحركات والأقوال"
بمعنى الفن الأدبي أي "الإطار المحدود الذي يعالج الموضوع ضمنه من حيث   يشبهولعله  .  (84-85:  2016

في (  2003)، يوافق بما عبّّ سيد قطب  (201:  1984)عبد النور،    الأصول والأغراض والخصائص المميّزة له"
ا الذاتي بيان عن  التأثر  اعتمادا على  المباشرة،  الفنية  الأثر الأدبي بالقواعد والأصول  الفني، أي مواجهة  لمنهج 

 إنإذن، يمكن القول .  وعلى التجارب الشعورية الذاتية، نتيجة من ذوق فنّيّ رفيع وعلى الاطلاع الواسع  ،للناقد 
الفن هو مجموعة من أعمال المهارات المبتكرة في سبيل إبراز وإظهار جمال ما وفق أصول محدّدة أو خصائص 

 معيّنة تحصل من ذوق رفيع واطلاع واسع. 
 

عن الأخطاء النموذج ابتعاداً  وهبة خاصة في تطبيق قواعد النظرية على  ولكون الفن عمل راق، يشترط بم
بقوله: "فكثيرون يعرفون الأصول الفنية المقرّرة، ولكنهم عندما   ( 133:  2003)والانحراف، كما نبّه سيد قطب  

قد تختلف قيمة الفن للأشخاص وفق وجهتهم؛ إذ إنه إذا   . وينحرفون بهذه الأصول"  ، يواجهون النموذج يخطئون 
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ينظر المرء إلى الفن من وجهة اجتماعية أو اقتصادية، فيظهر له أنّ الفنّ مجرّد من الترف والتسلية. ولكن إذا 
يستمتع المرء الفن من ناحية جمالية، فسيقدّر مكانة الفن، ويعترف بقيمة الفن الثمينة وأنهّ حقيقة من حقائق 

يتذوّق الجمال من خلال إحساس عاطفي، وأما   ، الوجدان فالحياة. المعيار لإدراك الفن هو الوجدان والحواس.  
الحواس التي تدرك الفن وتتذوق الجمال فهي من خلال العين والأذن. العين التي ترى المناظر والمشاهد، تنقل 
المعلومات من وصف الألوان والأشكال والصور والحركات وغيرها إلى النفس، وأما الأذن فهي تسمع الأصوات 

 ( 2016)الخالدي،    . والنغمات وتنقلها إلى النفسمن مختلف الإيقاعات  
 

في وضع نظرية التصوير الفني في التصوير الفني لاكتشافه الفريد  ي عدّ سيد قطب صاحب المفتاح الجمالي  
في مجال الأدب    تنحصرلا   ، فخبّاتهوتجدر الإشارة إلى أن سيد قطب ذو خبّات واسعة.  ( 2016)الخالدي،  

في المجال النقدي والص ح في والاجتماعي والسياسي وغيرها من الأدوار المهمة في إصلاح تشمل  فحسب، وإنما 
وكان سيد قطب شديد الحرص في اعتناء على سلامة العقيدة   (. 2011المجتمع )أشرف عبد الرحمن وآخرون،  

لأن   ؛المخترعولم يقصد الفن بالخيال الملفق أو    ،(2006؛ أسامة،  2020وآخرون،    )محمد أمين  من الشوائب
محمد نعيم مجيد، واستقامة النفس والتخلّص من الهوى )  ،التصوير في القرآن لا بد أن يشترط بالعقيدة الصحيحة

أثناء كتابته   وأداة للغرض الديني   ، وجعل سيد قطب التصوير الفني في القرآن مفتاحا للتأثر الوجداني(.  2018
استعمل مواهبه أحسن استعمالا كما أنه استفاد من مواهبه أحسن . قد اتّضح أن سيد قطب قد  في ظلال القرآن 

؛ 2016)الخالدي،    وإدراك التصوير الفني في القرآن  ،استفادة حتى جعلها وسائل لتذوّق الجمال الفني في القرآن
Osborne  ،2019).  ،نطاق ودخل إلى    ،نطاق البلاغة القديمة سيد قطب  قد تجاوز    وبهذه الفكرة التصويرية

مصطلح ))التصوير تحسن الإشارة إلى تعريف  و .  (2011؛ نصر الدين إبراهيم،  2010)بومنجل،    أوسع وأعمق 
تَخَيَّلة، عن: المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحادث أنه التعبير "بالصورة الم ـحَسَّة الم ـ عند سيد قطب  الفني(( 

المحسوس والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية. ثّم يرتقي بالصورة التي يرسمها، فيمنح ها الحياةَ 
فإذا المعنى الذهنيُّ هيئةٌ أو حركة، وإذا الحالة  النفسية لوحةٌ أو مشهَد، وإذا النموذج    . الحركةَ المتجَدِّدة  و ، أالشاخصة

، فيردُّها الإنسانيُّ شَاخِصٌ حيٌّ، وإذا الطبيعة  البَشَريةّ  مج َسَّ  مةٌ مرئيّةٌ. فأمَّا الحوادِث  والمشَاهِد  والقَصص  والمناظِر 
 )قطب   ها الحوارَ فقد استوتْ لها كلُّ عناصر التخييل"إليشاخصةً حاضرةً، فيها الحياة ، وفيها الحركة، فإذا أضاف  

 نسيج تعبيريّ بقوله: أنه "(  5:  1990)   عبد العال   عبّّ كما  التصوير في القرآن  قد تبيّن أنّ  .  (36:  2004،  )أ(
في مه  ااستخد أن    (197:  2016)   كما بيّن الخالديو ،  متفرّد، وهو أحد الملامح الفنية في الأسلوب القرآني" 

نظرية فلا شك فيه أن  .  الذهن والعقل والوعي والحس والوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء""اطب  يخ،  القرآن 
وإنما توظّف لا تراعي جمال الألفاظ فحسب،  لأنها    ؛ بلاغة القرآن الكريم   لها أهمية بالغة في مجال   التصوير الفني 

 . عقلا ووجدانا لأجل تأثير وإقناع المخاطبين وظيفة ذات أهمية بالغة
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 مشكلة البحث . 3
قصة رؤيا يوسف عليه السلام في  إلى الكشف عن بلاغة التصوير الفني  هذه الدراسة    تسعى وبناء على ما سبق،  

الآية الرابعة من سورة خصائص التصوير الفني المتضمنة في  إشكالية البحث في عرض  تتحدّد  فكنموذج مختار.  
ا على نظرية اعتمادً   روعة القرآن الكريم وبلاغته وبيانه  لإبراز  ؛فيهابلاغة التصوير الفني  الكشف عن  و   يوسف

 . التصوير الفني
 
 أهداف البحث . 4

 :ينيتالآالهدفين  تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق 
 أولهما: الكشف عن الإعجاز البلاغي من خلال نظرية التصوير الفني. 

 . وثانيهما: الكشف عن أهمية تطبيق نظرية التصوير الفني في تدبرّ القرآن الكريم 
 
 منهج البحث  . 5

وذلك بدراسة الآية الرابعة من سورة يوسف، التي فيها قصة   ؛التحليليو على المنهج الوصفي    دراسةاعتمدت ال 
يركّز هذا البحث في الآية الرابعة وحدها، إخبار يوسف عليه السلام عن رؤياه العجيبة لأبيه يعقوب عليه السلام.  

وكان يوسف   ،وهي بداية بيان قصة يوسف عليه السلام بداية مثيرة مجملة، تجذب ذهن المتلقي بقصة رؤياه الغريبة
  (. 2005؛ الزحيلي،  2004عليه السلام صغيراً في السن )قطب )ب(،  

 
باليهودِ في   - صلى الله عليه وسلم-أنزلت قبل بدء معاملة النبي  ،  إحدى من السور المكية  سورة يوسف 

وهي معجزة عظيمةٌ تبّهن أن القرآن الكريم ليس من صناعة النبي، لكنه كلام معجز من الله تعالى.    . فهيالمدينة
)عبد الله محمد بلال ومحمد إسماعيل،   سورة تربية للدعاة إلى الله،  صصحسن القب   وصفتالسورة الوحيدة التي  

كتب السالفة في اللغة كونه عربّي لم تسبقه الالقرآن الكريم  ف  . (2022؛ ذاكر أحمد ونور محمد عثماني، 2018
نَظْمِه )ابن عاشور،   أم مضمونه  ، أم أسلوبه  ، العربية، والقصص فيه أحسن من غيره سواء أكانت من حيث 

ونها أحسن القصص كما وصف الله عنها في مقدّمة السورة، فهي غنية بالعناصر (. تمتاز سورة يوسف لك1984
الإيقاع   ويصاحبها الفنية المشوّقة كما أنها مضخّمة بالعنصر الإنساني، وهي ت عرض أمام العين بطريقة حيويةّ مؤثرة  

المقصود. الملائم بِالجوّ  انسجامًا كأنها لحمة واحدة من حيث موضوعها،   الموسيقى  فيها  وتنسجم كل عناصر 
إن قصة يوسف فيها جمال للغاية تحتوي فيها الحث على   (.2004وجوّها، وظلالها، وإيحاءاتها )قطب )ب(،  

حفظ الأخلاق نحو العفة والأمانة والعفو والسماح عمن ظلمه، ودوام الثقة بالله، وانتظار الفرج منه كما أنها 
 .العقلاء  تضخمت بقيم التوحيد والحجج العقلية والتبصرة والتذكرة والمحاورات تلذّ 
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،  لكشف جانب جماليات فنية فيها  السورةوقبل الانتقال إلى التحليل البلاغي للتصوير الفني في هذه  

صلى الله -  خاطب الله النبي محمدهذه السورة،    . ففيلمعرفة مناسبة نزول الآية  يجب الانتباه إلى حكمة نزولها 
 : التالي  1ة كما يتبيّن في الرسم البياني رئيسثلاث أغراض قصة يوسف عليه السلام ل  - عليه وسلم
 

 
 أغراض نزول قصة يوسف عليه السلام   1الرسم البياني  

 
   أولا: لغرض الردّ على سؤال اليهود

لم يعرف قط عن شأن انتقال النبي يعقوب وآله من الشام إلى مصر   -صلى الله عليه وسلم-نبي محمد  وكان ال
في الكتب العرب لورودها  موجودة في ثقافة مجتمع    هذه القصة   لم تكن و   - عليه السلام- وشأن النبي يوسف  

وأما  .من بني إسرائيل  -وسلمصلى الله عليه  -نبي محمد  لكون الأنبياء قبل ال ؛السالفة المكتوبة باللغة غير العربية
أمّي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. فأنزلت هذه السورة  وكان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فهو عربّي،  
 ( 2006)القرطبي،  .  اليهود من قبل  هلم يعرف من الخبّ في شكل قصة كما أنزلت في التوراة، بل فيها زيادة

 
  زا لهم ي عجتثانيا: لغرض مواجهة أهل مكة  

في القرآن   -صلى الله عليه وسلم-الرسول    به  ادّعوا أن ما جاءو   عجبون بقاصيص العَجَم والرومِ تيكان أهل مكة  
ليس إلا أساطير الأولين. وكان منهم النضْر  بن الحارثِ، فأخذ يحكي عن قصة أبطالِ فارسٍ للناس لقصد صرفهم 

صلى -حسن حديث مما جاء به الرسول  وادّعى أنه يأتي بوعن القرآن الكريم،    -صلى الله عليه وسلّم-عن النبي  
؛ 2010؛ الأندلسي،  2009)الزمخشري،    .زا لهمي عجتمواجهة أهل مكة  فأنزلت سورة يوسف    . -الله عليه وسلّم

 ( 2005الزحيلي،  
 
 ه وتدعيم   -صلى الله عليه وسلّم- ا: لأجل تسلية الرسول  لثثا

الموحّشة   الفترة الحرجة  ومعه مسلمون من شدّة الأزمة وانقطاع الرسول    كان يعاني   -الفترة المكية    –في هذه 
- طالب وزوجته خديجة. فكان الله  عمّه أبو  جاهلية قريش بعد عام الحزن أي بعد وفاة سندي الرسول، هما  

أسباب نزول قصة يوسف عليه السلام

التسلية للرسول وتدعيمه  التعجيز لأهل مكة الردّ على سؤال اليهود 
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النبي يوسف عليه   أن من  على الرغم  عليه السلام تدعيما وتسلية له. ف  على نبيّه قصة يوسف  يقصّ   -سبحانه
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم صلوات الله -من سلالة الأنبياء  كونه  و   الله   كذلك نبي   السلام

الرخاء –وسلامه أجمعين   تبدأ من محنة كيد إخوته حتى محنة  أنواع من المحن والابتلاءات  إلا أنه كذلك يعاني 
بالوعي والصبّ حتى يتخلّص من   هذه المحن والابتلاءات  يواجهعليه السلام  يوسف  النبي  كان  . و والسلطان المطلق

 ( 2004؛ قطب )ب(،  2005؛ الزحيلي،  2010الأندلسي،  )  كلها متجردا خالصا.
 

الآية   الفني في تقوم الدراسة في عرض خصائص نظرية التصوير  نظراً إلى حكمة نزول السورة العظيمة،   
وفيها قصة إخبار يوسف عليه السلام عن   ،المثيرة  لكونها بداية بيان قصة يوسف عليه السلام   ؛ الرابعة وحدها

أسرار الجمال فيها، ولإبراز سمة الإعجاز   تحليلها لاستنباطمن ثمّ تقوم بو ،  رؤياه العجيبة لأبيه يعقوب عليه السلام
ويعدّ التصوير عمودا أساسيا في أسلوب القرآن، له دور فعّال في إقناع وتأثير المتلقّي أحسن وأفضل القرآني فيها.  

تتكون من العناصر المنسجمة وتتألف من الأجزاء لكونها    ؛ من الحركة والتصويرالمعنى الذهني المجرّد الخالي    من
 (. 2004المتناغمة )قطب )أ(،  

 
 بلاغة التصوير الفني في خطاب النبي يوسف عليه السلام  . 6

  لِِبَِيهِ   يوُسُفُ   قَالَ   إِذ  ﴿قال الله تعالى في لسان نبيّه يوسف عليه السلام يخاطب أباه يعقوب عليه السلام:  

جِدِينَ   لِي  تهُُم  رَأيَ    قمََرَ ل  ٱوَ   سَ لشَّم  وَٱ  اكَب  كَو    عَشَرَ   أحََدَ   تُ رَأيَ    إِن ِي  أبََتِ يَ    : 12)القرآن، يوسف    ﴾سَ 
"لون من الدقة في تناسق الحركة   بنهاالآية  حركة السجود المصوّرة في  (  118)أ(:  2004)  عبّّ سيد قطب .(4

التي تظهر التناسق الفني في التصوير القرآني  . انطلاقاً من هذا التعبير، تقوم هذه الدراسة بتفصيل آفاق  المتخيّلة"
 في هذه الآية كالآتي: 

 
 خصيصة التناسق الفني أولا:   

تي من )نَسَقَ(، "النسّق  من كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد عام في الأشياء، يأ التناسق لغة  
 . وفي العمل الأدبي، التناسق في التعبير (247:  2005)ابن منظور،    وقد نسّقَه تنسيقًا...والتنسيق: التنظيم"

هو "أن يهيّء الأديب لحظة التعبير للألفاظ نظاما ونسقا وجوًّا يسمح   (45:  2003كما عرّفه سيد قطب ) 
لها بن ت شع أكبّ شحنتها من الصور والظلال والإيقاع. وأن تتناسق ظلاله ا وإيقاعاتها، مع الجو الشعوري الذي 

". ى هذا الأساس وحدهتريد أن ترسمه، وألا يقف بها عند الدلالة المعنوية الذهنية، وألا يقيم اختياره للألفاظ عل
ن التناسق في التعبير عبارة انسجام بين مختلف العناصر من الألفاظ والصور والظلال والإيقاع فمن الملاحظ، أ

الألفاظ، ثم نظمها   "التنسيق في تأليف العبارات بتخيّر   :بقولهالخالدي    لّخص د، كما  وتنسجم بالجو المرالائم  كي ت



ULUM ISLAMIYYAH | Vol.35 No.3 (December) 2023 

 

32 
 

كما ذهب إليه الجرجاني في نظريته   (. 95:  2016)الخالدي،    في نسق خاص، يبلغ في الفصاحة أرقى درجاتها"
 (.2021)محمد إبراهيم وآخرون،  سلسلة ألفاظ وترتيبها لها علاقة بالمعنى   ، حيث رأى أن النظم

 
وكان  في القرآن،  التصوير الفنيوقد فصّل سيد قطب عن خصيصة التناسق الفني بالتفصيل في كتابه  

ولهذه الخصيصة ألوان متعدّدة بعضها قد أشار إليها السابقون من البلاغيين،   أغنى فصول في هذا الكتاب. 
فإنّ هذا اكتشاف للألوان الجذابة والآفاق المعجزة دلالة واضحة تدل على   وبعضها اكتشفها سيد قطب نفسه.

"إن التناسق أصالة الفكرة عند سيد قطب وموهبته التصويرية. قال الخالدي في وصف عن هذه الخصيصة:  
وتتناسق صوره  وتراكيبه،  ألفاظه وجمله  تتناسق  متناسق،  أسلوب  فهو  القرآن،  أسلوب  الذروة في  يبلغ  الفني 
وظلاله، وتتناسق إيقاعاته وموسيقاه، وهذا التناسق يحسّه كل قارئ للقرآن بدرجات متفاوتة، وكثيرا ما يعجز 

ففي الآية   ( 156:  2016)الخالدي،  حسّه".    ثيره في عن تعليل ما يجده من أثر إيقاع القرآن في نفسه، وتأ
 ألوان آتية: السابقة، تظهر خصيصة التناسق من خلال  

 
 ( هظل ما يرسمها ب)  استقلال اللفظ برسم الصورة  (أ

)الخالدي،   تناسق الصورة بالظل، فهو يعني "الصورة التي يستقل اللفظ المفرد برسمها بظله، الذي يلقيه في الخيال"
، وهذه الصورة المرسومة في الخيال من خلال هذا اللفظ المستقل لا يجرسه بالجرس الذي يلقيه (159: 2016

"فإن الخيال هو الذي .  (2004،  )أ(  )قطب  في الأذن لكن بالظل الذي يلقيه في الخيال، يلحظها الحس البصير
يتلقى ظلالَ الألفاظ؛ لأن الظل ي لقى في الخيال... ولا يلحظ ظلال الألفاظ والعبارات إلا الحسّ البصير، حينما 

  ( 104:  2016)الخالدي،    يوجه إليها انتباهه، وحينما يستدعي صورةَ مدلولها الحسّيّة."
 

على   بصيغة مؤكّدة واعية لكون نداء يوسف لأبيه  ﴾تُ رَأيَ    إِن يِ  أبََتِ يَ   ﴿ومن الملاحظ، تدلّ الآية  
، وتتبعها أداة التوكيد، (1984)ابن عاشور،    أن المنادى قد حضر، إشارة إلى أهمية الخبّ عن رؤياه  من  رغمال

)قطب )ب(،   ليس في منزلة الشك أو الإبهام بما رأى في منامه   عليه السلام   أنّ النبي يوسفإلى  فهي تشير  
ية ، لأنّ الرؤ (2004، قطب )ب(،  2005؛ الزحيلي،  2009)الزمخشري،    الرؤيا لا من الرؤيةمن  (  2004

 مختصّة بما يكون في النوم، وأما الرؤيا، فهو "انطباع الصورة المنحدرة من الخيال إلى الحس المشترك، فتصير مشاهدة" 
 صيغة   في   الكلام يرويه يوسفنظراً إلى عظمة شأن هذا الرؤيا إضافة إلى سياق  و .  (533:  2005)الزحيلي،  

  . (2004)قطب )ب(،    المؤكّدة، عرف أبوه يعقوب عليه السلام أن ابنه يوسف سيكون له شأن عظيم  الإيضاح 
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كما   ا.أو بليغً   افصيحً   أنه  من   رغمعلى اللفظ آخر  يحل محلّها  مما سبق، قد تبيّن أنّ ألفاظ القرآن لا  
، عبد العال  كما أبرزه محمد قطب ترادف بين الرؤيا والحلم  وعدم  بين الرؤيا والرؤية،    ا أن هناك فرقً   إلى   يجدر الانتباه

"تأتي في مجال   إذ إن الرؤيا في القرآن،  لم يبّز الفرق بين الرؤيا والرؤية، وإنما يفرّق بين الرؤيا )أو الرؤية( والحلمهو  ف
يتّسم بشفافية قلبية يقدر بها وعن طريقها أن يتلقى في منامه نوعا من   صاحب الرؤيةلأن    ؛الصدق الكامل

الإلهام الذي يجد في النفس تربة صالحة تثمر معاني صادقة تكشف عن أشياء غيبية قد تقع في المستقبل... علامة 
لى عتدلّ  في القرآن  دلالته  ف  ، وأما الحلم  . (24:  1990)عبد العال،    " الشخص صاحب الرؤيةعلى اصطفاء  

، فلا يمكن أن على دقة استخدام الألفاظ في القرآن   فهذا يدلّ   . ن دلالة الرؤيايخالف تمامًا مالخلط والتشويش  
 (. 1990)عبد العال،    ادفةتر مرغم أنها تبدو    يحل محلها لفظ آخر

 
لا   بين الألفاظ المستخدمة والصور المرسومة في القرآن.  هناك النتاسقومما سلف من الذكر، قد تبيّن أن  

جمالها الخاص من حيث "وقعها النغمي وتآلفها المعجز مع دقة استعمال و   لكل ألفاظ القرآن لهاشك فيه أن  
 . (22: 1990)عبد العال،   العبارة والسياق والمعنى المراد"

 
 التعبير مع المضمونالتناسق في   ( ب

المراد تصويرها التعبير مع الحالة  تناسق  القرآنية فيها  فيساعد على كما بيّن سيد قطب بقوله: "  بعض الآيات 
إكمال معالم الصورة الحسية أو المعنوية. وهذه خطوة مشتركة بين التعبير للتعبير، والتعبير للتصوير، فهي مفرق 

المتدرجة"  ال  . (90:  2004)قطب )أ(،    الطريق بين السطوح المستوية والقمم  بين تناسق  فمن الملاحظ، أن 
 كما تبيّن في الآتي: يبّز بوضوح  ظمة شأن يوسف عليه السلام  المرسومة في الآية وع  عظمة صورة الرؤيا 

 
قد رأى يوسف عليه السلام أحد عشر كوكبا فهي عبارة عن إخوته، وأما الشمس والقمر فقد اختلف ف (1

مما تعني أباه وأمه أي النبي (  1984)ابن عاشور،   العلماء، لكن الأغلب رأوا أنهما كناية عن أصلين للكواكب 
. وقد أخّر الشمس والقمر بعد ذكر (2005؛ الزحيلي،  2006؛ القرطبي،  1999)ابن كثير،    يعقوب وزوجته

)  الكواكب  الزمخشري  قال  بيان   (: 504:  2009كما  الاختصاص،  طريق  على  الكواكب  على  "ليعطفهما 
( أنّ 238:  2010وعلى هذا النحو، يعدّ الأندلسي )   لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع".

 . "من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى"، أي كانت المنزلة لأبويه أعلى وأفضل من إخوته  تأخير الشمس والقمر
أن الشمس والقمر والكواكب كلها كائنات عظيمة وشريفة، فهي كذلك كناية إشارة إلى إلى    كما يجدر الانتباه 

و صِف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بنه ، كما  (1984)ابن عاشور،    عظمة شأن يوسف عليه السلام
كَ سَل  أرَ    إِنَّا    لنَّبيُِّ ٱ  أيَُّهَايَ   ﴿في قوله تعالى:    سراج منير هِد    نَ  ر    اشَ  إِلىَ    ٤٥  اوَنَذِير    اوَمُبَش ِ  للَِّّ ٱوَدَاعِيًا 
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نِير    اوَسِرَاج    ۦنِهِ بِإذِ   والشمس مهمة   فالسراج هو الشمس،  (.46- 45:  33)القرآن. الأحزاب    ﴾٤٦  امُّ
لاستمرار الحياة، لكن السراج المنير يعني القمر؛ إذ إن القمر يعكس ضوء الشمس فكذلك أمدّ الله بنور نبوّته 

وهذا لمكانة القمر في نفوس البشر حيث إنه يجلى في ظلام الليل كما "جلى به الله ظلمات الشرك   ،نور البصائر
وتكون إشاعة القمر هادئة في الليلة المظلمة، وأما إشاعة   . (859:  2009)الزمخشري،    واهتدى به الضالون" 

 الشمس حارقة في النهار. 
 
جِدِينَ   لِي  تهُُم  رَأيَ  ﴿  الآية  تيتأ (2 أو استئناف لبيان   ﴾كَباكَو    عَشَرَ   أحََدَ   تُ رَأيَ  ﴿  لآيةمؤكِّدةٌ    ﴾سَ 

حالهم التي رآهم عليها، أي كأنها إجابة يوسف لسؤال يعقوب عن حالهم التي رآهم عليها، فهي ليس بمعنى 
تكرار. وضمير ))هم(( جاء مذكرا للعاقل يؤكّد أن الحالة المرئيّة من الكواكبِ والشمسِ والقمرِ هي حالة الع قلاءِ 

ا فهذ  (2005؛ الزحيلي،  2006؛ القرطبي،  1984)ابن عاشور،    . موصفاته  لأن السجود من أفعال العقلاء 
 دلّ على الاحترام والتبجيل أي التعظيم لسيدنا يوسف عليه السلام. يكذلك  التأكيد  

 
جِدِينَ   لِي﴿وتقديم  المجرور على عامِله في قوله:   (3 يدلّ على حالةٍ في الكواكبِ من التعظيمِ والاهتمام   ﴾ سَ 
وقصارى القول، اتفق المفسّرون على أن استخدام المخلوقات أي الكواكب والشمس .  (1984)ابن عاشور،    له

مجازي. وعلى الرغم من أن هذه المخلوقات والقمر التي كانت تظهر في رؤيا يوسف عليه السلام فيها معنى  
ليست من العقلاء إلا أنها تأتي في الآية مع ضمير ))هم(( واللفظ ))ساجدين(( تشير إلى أنها تأخذ دور العقلاء، 

في الاحترام من الكائنات العظيمة المتمثل في رؤيا   كما أن السجود هو من أفعال العقلاء. وأثراً من إقبال مبالغة 
يوسف عليه السلام الذي ما زال صغيرا في السن، إشارة مهمة بعظمة مكانة يوسف عليه السلام فهي دلالة 

والآية فيها تجسيد لا يخفى على ذي بال، حيث أكسب القمر والشمس صورة الأحياء، وفي ذلك على نبوّته. 
 براعة وجمال.

 
 خصيصة الحركة المتجدّدةثانيا:  

 ظاهرةالمتمثلة في حركة مضمرة أو 
قد تكون الصور في القرآن الكريم ت عرض بالصمت والسكون، إلا أن الأغلب تعرض بحركة مضمرة أو 

. ولا تنحصر الحركة المرسومة لغرض فنّي يقتضي الصمت والسكون   ة صامتةوأما القليل منها ت عرض ساكن  ،ظاهرة
في القصص والحوادث ولا على مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب فحسب، لكنها أيضا ملحوظة في مواضع 

أن التصوير الفنّي المصوّر في الآية المتمثّل في خصيصة الحركة المتجدّدة   فيه  لا شك   . (2016)الخالدي،    أخرى 
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. فهي كذلك تظهر في جميع آفاق التصوير سواء  وهذه الحركة ترسم بطريقة دقيقة ومثيرة ، لهذه الآية يعطي جمالا 
 . غيرها  ، أمالحوادِث والمشَاهِد أم   الإنسانّي،النموذج    ملحالة النفسية أ أم ل ،لمعنى الذهنيّ أكانت الصور الحسية ل

  
الانحناء   هو  والسجود فالآية تصوّر للمتلقي مشهدًا حيًّا متحركًّا متخيّلًا، وهي تصوّر حركة السجود.  

وهو سجود كرامة كما سجدت الملائكة لآدم   ،تدل على مبالغة في الاحترام والتعظيم  إجلالا وإكرامًا واحترامًا 
)الزحيلي،   لأن العبادة تشترط فيها النية للتعبّد؛  ولا تعني سجود العبادة  ، عليه السلام تحية احتراما بعضهم لبعض

من خلال الحركة المرسومة المتمثلة بالسجود بدلًا من اللفظ ومن عجب أنّ    .(2010؛ الأندلسي،  2005
؛ في ذهن المتلقّي كما أن فيها إخبار عن قدر الاحترام بلغا أأثرً وتترك   ، صوّر مشهدًا أوضحمثلًا، فهي ت)احترم( 

 تعظيم.الحترام و من حيث الا   من دلالة هزّ الرأس والركوع  وأقوى  السجود لها دلالة أكثرإذ إن  
اختيار اللفظ التناسق الفني المتمثلة في    صيصةالآية تتميّز بختؤكّد الدراسة على أن  ومما سبق من القول،  

 . صيصة الحركة المتجدّدة المتمثلة في حركة مضمرة أو ظاهرةكما أنها تتّسم بخ  والتناسق في التعبير مع المضمون،
في التصوير الفني في القرآن الكريم، بل لها وظيفة   مال والروعةالج  برازفي إ  تلائم ملاءمة  هاعناصر بيانية في  كل

مهمة للغاية في الإقناع والتأثير. وبعد إمعان النظر فيما سلف، تكشف الدراسة عن إفادة الآية إفادة عظيمة، 

تُ إِن ِيأبَتَِ إذِ  قَالَ يوُسُفُ لِِبَِيهِ يَ   ﴿ قَمَ حَ أَ رَأيَ  سَ وَٱل  ا وَٱلشَّم  كَب  تهُُم  رَ رَ دَ عَشَرَ كَو  أيَ 

جِدِينَ لِي ﴾سَ 

خصيصة الحركة المتجدّدة

حركة مضمرة أو ظاهرة

-حركة السجود 
ك مشهد حيّ متحرّ 

متخيّل

خصيصة التناسق الفني

مونتناسق التعبير مع المض

ما تقديم  المجرور ﴿لي ساجدين﴾ تعظي
واهتماما له

ن يؤكّد حالة الع قلاءِ لأ(( هم))ضمير 
السجود من أفعال العقلاء وصفاتهم

جِدِينَ﴾ تـ ه مۡ لي سََٰ مؤكِّدةٌ لآية ﴿رَأيَـۡ
با﴾ لبيان حالهم﴿رَأيَۡت  أَحَدَ عَشَرَ كَوكَۡ 

كائناتوالقمروالشمسالكواكب
نشأعظمةكناية–وشريفةعظيمة
يوسف

استقلال اللفظ برسم الصورة

(الرؤيا)دقة لفظ 

نادىالمأنمعلأبيهيوسفنداءلكون
نعالخبّأهميةإلىإشارةحضر،قد

التوكيدأداةوتتبعهارؤياه

بََتِ  ﴾رأَيَۡ إِنّيِ ﴿يأََٰأ مؤكّدةصيغة-ت 
الإبهامأوالشكفيليسواعية،
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بالإضافة عظمة شأن رؤيا يوسف عليه السلام إشارة إلى عظمة شأن نبوّته في المستقبل. و   حيث إنها أشارت إلى 
، فضلًا عن أنها ردّ لسؤال اليهود تبكيتًا لهم، وللعرب تعجيزا لهمإذ إنها توظف الالآية    جلّى روعة ، تتلى ذلكإ

 خصائص التصوير الفني المتضمنة في الآية:الآتي إلى تلخيص   2  الرسم البيانييشير  .  مشوّقة تثير المتلقي
 

 الآية الرابعة من سورة يوسف  تلخيص خصائص التصوير الفني المتضمنة في  2  الرسم البياني
 

  قمََرَ سَ وَٱل  ا وَٱلشَّم  كَب  حَدَ عَشَرَ كَو  أَ   تُ رَأيَ    إِن يِ  أبََتِ قَالَ يوُسُفُ لِِبَِيهِ يَ     إِذ  ﴿الآية  قد تبيّن أن  

جِدِينَ   لِي  تهُُم  أيَ  رَ  السلام كما أنها ي؛ إذ إنها تبيّن عظمة شأن رؤيا يوسف عليه  لها قوة التأثير لإقناع المتلقّ   ﴾ سَ 
الدراسة عن أهمية التصوير الفني في القرآن تكشف  التحليل،  ومن خلال هذا  .  تبيّن عظمة شأن نبوّته في المستقبل

الكريم ومدى تأثيره في العقل والوجدان، كما أنه قد ساهم في فتح آفاق جديدة ونطاق أوسع لفهم الآيات 
 القرآنية فهمًا دقيقًا. 

 

 خاتمة . 7
، فهي تراعي على غرضي ديني وفنّي في أنّ الآية مليئة بالدلالات والأسرار لكونها إعجازا للمشركينلا شك فيه  

إلى وقوعها في الآية لها وظيفة خاصة وشأن عظيم. كما يجدر الانتباه  و دقةّ الألفاظ  آن واحد، كما أنها تهتمّ على  
بطريقة رائعة   أن مقدمة  المعروضة  القصة كلّها  القصة  لمتابعة  المتلقّي  انتباه  أحسن ، فهي تشكّل  ومثيرة تجذب 

أن القرآن الكريم ليس كلام البشر وإنما كلام فيتجلّى  .  كما أشرنا سابقًا  حديث مما جاء به النضْر  بن الحارثِ 
في ا سهامهتطبيق نظرية التصوير الفني؛ لإعلى أهمية  الدراسة    ؤكّد وبناء على ما سبق، ت  معجز من العليم الحكيم.
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